
القضيــة العادلــة والأخبــار الكاذبــة: أحــداث
الموصل نموذجًا

, أغسطس  | كتبه عبدالله حمودات

بينمــا كــانت مدينــة الموصــل تــر تحــت حكــم تنظيــم الدولــة “داعــش”، ومــا تلا ذلــك مــن حصــار ثــم
معركــة طويلــة شرســة خاضتهــا القــوات العراقيــة والتحــالف الــدولي، كــانت هنــاك العديــد مــن الأخبــار
والقصــص المزيفــة الــتي تــروج لخطــاب الطائفيــة والتحريــض المتبــادل وتزييــف الوقــائع الــتي تتناقلهــا
ــب الأحــداث ــة باســتخدام منشــورات تغيّ ــج للأطــراف الفاعل ــة تروي ــات في عملي الصــفحات والحساب

الحقيقية أو توجهها نحو دوافع ومآلات غير حقيقة.

ورغم أن الإعلام كان يسلط الضوء على يوميات ومجريات الأحداث في الموصل بشكل يومي، فإن
الأخبار الكاذبة ملأت الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت حسابات عدد من الصحافيين

والمدونين إلى ناقلين أو مستخدمين للأخبار المزيفة شأنهم في ذلك شأن الصحافة الصفراء.

اتهامات باطلة زادت من الاحتراب

كان من الملاحظ في الأيام التي تلت سيطرة “داعش” على الموصل قيام صفحات وحسابات كبيرة،
بعضهـــا لشخصـــيات عامـــة (إعلاميين، مـــدنيين، إلخ) بالعمـــل علـــى تشـــويه أهـــل الموصـــل، وتنميـــط
أفعـالهم وإطلاق التهـم عليهم مـن قبيـل الخيانـة وبيع الأعـراض وغـير ذلـك (مُغيـبين حقيقـة سـقوط
يز الخطاب الطائفي المحرض في المدينة)، ساهمت هذه بتقصد واضح في خدمة الأطراف المتقاتلة وتعز
المناطق التي تخضع للتنظيم، مما عزز من سيطرته وتحشيد وتشكيله للوعي الجمعي نحو توجهاته،
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ممـا دفـع الكثـير مـن البسـطاء لتقبـل الثنائيـات الـتي أطلقتهـا هـذه اللجـان الإلكترونيـة، في تخـادم بين
الطرفين زاد من شراسة الاحتراب وتعاظم الخسائر.

كمــا صور آخرون الأحــداث، وعلــى وجــه الخصــوص إعلاميــون عــرب، علــى أنهــا بين الحــق والباطــل،
مستعينين بذلك بشواهد تاريخية أو بمقاربات مع أحداث جرت في دول الجوار، أو خطابات طائفية
ــات القفــز علــى ــد وغير ذلــك مــن خطاب ي ــاع الحسين ويز لمختلــف الزعامــات تزعــم أن المعركــة بين أتب

الحقيقة.

ياتها الحقيقية: وفيما يلي  أحداث تم التلاعب بوقائعها وأجزاء من مجر

إحياء ممارسات طائفية سابقة

في شهر مارس الماضي وبعد استعادة الجانب الأيسر من المدينة أصدر التنظيم تسجيل فيديو يحتوي
علـى ترجمـة باللغـة الإنجليزيـة، يظهـر فيـه أحـد أفـراد القـوات الأمنيـة وهـو يجـبر أحـد الأطفـال ليقـوم

بالحلف بغير الله، ويرد عليه الطفل باكيًا أن عليًا لا يحلف به.

ورغم أن موقف الطفل يستحق الإشادة، وموقف رجل الأمن يجب أن يحاسب عليه لكون فعله
يشكل اعتداءً على حرية المعتقد، فإن الفيديو يعود تاريخه إلى ما قبل عام ، حيث تبين عند
تحليل الفيديو والمشاهد الظاهرة فيه أن المنطقة التي تم تصوير الفيديو فيها لم تكن مستعادة من

التنظيم، وما زالت القوات الأمنية بعيدة عنها.

تلك لم تكن المرة الأولى التي يستخدم فيها التنظيم الإعلام من أجل تغييب وتضليل وإيهام المتلقي،
ففـي أحد إصـداراته أظهـر ضابطًا يعمـل في حـرس الحـدود العـراقي باسـم “عبـاس الـدراجي”، كـان قـد
يـن مـن منطقـة النخيـب في محافظـة الأنبـار، ولكـن الحقيقـة أن هـذا المنتسـب ليـس إلا اختطفـه وآخر
ضابطٌ سني يدعى أبو بكر السامرائي أقام ذووه مجالس العزاء وإعلان اسمه الحقيقي ورتبته أمام

وسائل الإعلام.

امرأة موصلية أم مقاتلة داعشية؟

في معــارك المدينــة القديمــة بالجــانب الأيمــن مــن الموصــل، عــثرت القــوات العراقيــة علــى امــرأة لم تكــن
تتكلم، وسرعان ما انتشرت صورتها وزعم مدونون وصحفيون أنها تتعرض لانتهاكات جسيمة لكونها
امــرأة موصــلية ســنية، في حين قــال آخرون إنهــا سبيــة إيزيديــة مختطفــة وأظهروا وثائق ومســتندات
لفتـاة تـدعى “نضـال” تم سبيهـا مـن إحـدى القـرى ذات الديانـة الإيزيديـة في عـام  عنـد اجتيـاح

التنظيم لأراضي المنطقة، وغيرهم قالوا إنها فتاة روسية معتمدين على ملامحها.

وبعد أيام قليلة أظهرت التحقيقات ومصادر إعلامية ألمانية، من ضمنها صحيفة “بيلد”، أن الظاهرة
في الصورة هي الفتاة الألمانية “ليندا ويزل” البالغة من العمر  عامًا، فرت من منزل والديها بمدينة

يا والعراق بعد مرورها بتركيا. دريسدن في عام  لتبدأ رحلتها في سور



كما أعلنت فيان دخيل النائب في البرلمان العراقي، عبر حسابها الرسمي في تويتر أن “ليندا” قدمت إلى
العراق وتزوجت مقاتلاً شيشانيًا ضمن صفوف التنظيم.

مجزرة الموصل الجديدة

في مارس  أفضى قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي على عناصر وعربات للتنظيم في
كملها على رؤوس ساكنيها، في حينها موصل الجديدة إلى مقتل المئات من المدنيين وتدمير بيوت بأ
كانت كثير من المصادر التي تنقل أحداث المعركة تحاول التكتم على الموضوع وتحرص على التحفظ

عليه لكيلا يخ إلى الإعلام.



 

ورغــم فظاعــة المجــزرة ومــا انتــشر حينهــا مــن شهــادات ووقــائع مصــورة، فــإن عــددًا من الصــحفيين
وصــفحات وحسابــات في وسائــل التواصــل الاجتمــاعي اســتخدموا صــورًا وفيــديوهات مزيفــة، تعــود
يا، ومن بين الفيديوهات لأحداث وقعت في أوقات سابقة في العراق أو في بلدان عربية أخرى كسور
التي انتشرت فيديو لعملية إنقاذ أطفال سوريين من تحت الانقاض نشر على اليوتيوب في ديسمبر

، لكن أعيد نشره بعد مجزرة الموصل الجديدة ونُسب لضحايا المجزرة.

 

يغلـب علـى المسـتخدمين لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي افتقـارهم إلى معرفـة الأدوات المناسـبة للتمييز
بين الصحيح من الأخبار وغيرها، ويشكل زخم المعلومات المتدفق إحدى الوسائل في تشكيل الوعي
لـدى المتلقـي، ويكـاد يكـون مـن المسـتحيل السـيطرة علـى عـدد ونـوع الكميـات الهائلـة مـن المنشـورات
والتغريدات، والتي تشكل في الوقت الحالي مصدرًا مهمًا للعراقيين في متابعة الأخبار ومعرفة تطورات

الأحداث.

ومن الواضح والجلي أن القضايا العادلة تخسر إن استخدم المدافعون عنها وقائع وأحداثًا مزورة، أو
روجوا لها باستخدام أدلة مزيفة، وأن ما ينتشر من أخبار وهمية عن أحداث حقيقية واستخدامها في

الدفاع عن الحق فيها إنما يضعف القضية لا يقويها.

ولا شـــك أن الانحيـــاز للمـــدنيين وحقـــوقهم والـــدفاع عنهـــم عمل نبيـــل يســـتحق التأييـــد والإشـــادة
والدعم، لكن ذلك لا يكون بدفاع باطل يمكن أن يكسر في أي لحظة، مما يجعل القضية العادلة في

ضعف وانكسار.
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